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    :الملخص
محورھا الرئیس ھو التوحید ووحدة  وذكروا أنّ  علیھ السلام، اعتنى المفسرون ببیان موضوع سورة إبراھیم

ا ذُكر فیھا الذین بدلو وربطوه بما جاء قبلھ من آیات ،فیھا ودعائھ إبراھیم ذكرالرسالات، وتناولوا مناسبة مجيء 
و ذكر النعم أ ،بیان أدلة التوحید :ما بین لمجيء قصة إبراھیم في السورة وتعددت المناسبات المذكورة نعمة الله كفرًا.

 لبأغ في حین أنو .التي یعبدونھا أو تذكیرھم بملة إبراھیم وسؤالھ ربھ اجتناب الأصنام ،الخاصة على قریش
 توضح لا تتناول تناسب آیات وموضوعات السورة عبر ذكر تناسب كل آیة مع ما قبلھا، فإنھا الدراساتو التفاسیر
علیھ السلام في موضع قریب من خاتمة  إبراھیم ذكر یث یجيءبین مقاطع السورة وترتیب موضوعاتھا حالعلاقة 

 السورة ولیس في بدایتھا. 
بب وس تناسب آیات سورة إبراھیم ھذه الدراسة تعتمد على تحلیل أجزاء السورة ونظمھا الموضوعي لبیان

وع دراسة أن موضوتبین ال موضوع النعمة وشكرھا،السیاق الذي یتكرر فیھ وارتباطھ ب فیھا،دعاء إبراھیم  مجيء
وتناسق  ھاظملبیان ن ي لمقاطع السورةالتناظر التقسیموتطبق الدراسة  السورة متعلق بتوحید إبراھیم والإنعام علیھ،

السور المحیطة التي تذكر إبراھیم كذلك  بینإبراھیم علیھ السلام فیھا و دعاءلإظھار العلاقة بین ثم ، موضوعاتھا
لیھ إبراھیم عوتخَْلصُ المقالة إلى أن . بشكل أساسي موضوعي العذاب والنعم وتشترك مع سورة إبراھیم في طرح

 الرسول محمد علیھ السلام، كما أن مجيء بأمر ربھ السلام بحد ذاتھ كان نعمة على البلد حین أسكن ذریتھ فیھا
  نعمة من ربھم.كان الظلمات إلى النور من  بإذن اللهیخرجھم ل

  .، دعاء إبراھیم؛ علم المناسباتتناسب سورة إبراھیمسورة إبراھیم؛ الوحدة الموضوعیة؛ : الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Exegetes have shown the main theme of Sura Ibrahim (Q 14) which is monotheism and the 

unity of God’s message. They also have indicated the link between mentioning Abraham in the 
context with the previous verses such as stating the proofs of monotheism, graces casted upon 
Quraish specially, or a reminder of Abraham’s religion. However, most studies focus on the 
correlations of the verses and themes verse-by-verse. However, they do not show the relation 
between the sura’s parts and the order of its themes since the story of Abraham occurs near the 
end. This study analyzes the sura’s parts and its thematic arrangement to show the coherence 
of the verses, the reason of mentioning Abraham’s supplication and its relation to the theme of 
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grace. The study shows that the main theme relates to Abraham’s monotheism and God’s 
blessing upon him. Also, it applies the symmetrical division to the sura and demonstrates the 
relationship between mentioning Abraham in Q 14 and the surrounding suras in which the 
themes of punishment and blessing occur too. The article concludes that Abraham himself was 
a blessing for the people of Mecca when he had his offspring settled there by God’s willing as 
Muhammad was sent to invite them to the light by God’s willing. And that was a blessing from 
God upon the Meccans.      
Key words: Sura Ibrahim; Thematic unity; Coherence of sura Ibrahim; Ibrahim duaa; 
Correlations science. 

  مقدّمة: 
سورة إبراھیم علیھ السلام لا تبدأ بذكر قصتھ أو صفاتھ، بل إنھا لا تحكي تفاصیل دعوتھ لقومھ أو 
كسره للأصنام أو غیرھا من القصص التي ذكرھا القرآن الكریم في سور مختلفة، ومجيء الحدیث عنھ فیھا 

 موضوع السورة كما یشُیرلا یتجاوز وصولھ إلى مكة والدعوات التي ابتھل بھا إلى ربھ وشكره على نعمھ. 
، وھذا رابط واضح عدد من المفسرین ھو التوحید الخالص كما یبینھ القرآن الذي نزل على النبي محمد 

، والإشارة فیھا إلى ذریتھ 1بإبراھیم علیھ السلام فھو أبو التوحید، وبدعوتھ دعت كل رسائل النبوة من بعده
ر ذریة التي سكنت في البلد الحرام. وقد ربط المفسرون بین ذكترتبط بوضوح تام بنبي الإسلام سلیل ھذه ال

، وأن الله ذكرھم بأبیھم إبراھیم 2إبراھیم وبین الذین بدلوا نعمة الله كفرًا وعبدوا الأصنام عند بیتھ المحرم
، وذكر فخر الدین الرازي أن دعاء 3ودعائھ للبلد وذریتھ باجتناب الأصنام بعد عرضھ نعمھ الأخرى علیھم

إبراھیم مع توحیده أن یجنبھ وبنیھ عبادة الأصنام فیھ مبالغة متناسبة مع ما جاء في السورة من سرد أدلة 
أن الله تعالى أولاً ذكّر أھل مكة بالنعم العامة، ثم ذكّرھم وقال أبو السعود ، 4وحدانیة الله واستحقاقھ العبادة

ھذه بعض الروابط التي ذكرھا المفسرون لبیان  ،5نھبالنعم الخاصة بھم عبر تذكیرھم بإبراھیم وعصیانھم لدی
ذكر دعاء إبراھیم للبلد في ھذه السورة تحدیدًا دون غیره من أحداث قصتھ في القرآن. المفسرون بیّنوا كذلك 

، وذكر بعضھم 6مناسبة تسمیة السورة بإبراھیم وعلاقتھا بالسور الأخرى المفتتحة بالحروف المقطعة نفسھا
وتناولوا علاقة فاتحة سورة إبراھیم بالسورة قبلھا (الرعد) التي تذكر  7دلیل على موضوعھا، أن اسم السورة
)، لذا تجيء سورة إبراھیم بتقریر أن 27) وأن الھدایة والضلال بید الله (الآیة 37، الآیة 31القرآن (الآیة 

اھیم ترتبط كذلك بما بعدھا . في حین أن سورة إبر8الكتاب نزل لیخرجھم من "الضلال" إلى "الھدى" بإذنھ
(الحجر) عبر الكتاب الذي افتتحت بھ سورة إبراھیم وانتھت، فتجيء فاتحة الحجر تصف الكتاب وكمالھ 

، وھذا الطریق ھو 9وجمعھ الخیرات سواء في الأحكام أو الوعود أو الإعجاز مبیناً طریق الوصول إلى الله
  صراط العزیز الحمید في أول إبراھیم.

، لكن ابن عاشور یستبعد ھذا 10مدنیة 30-28 كیة عند جمھور العلماء، وقیل إن الآیاتالسورة م
. وفي الروایات التي نقلھا جلال الدین السیوطي یكون ترتیب نزول 11الرأي، وذكر أنھا السبعون نزولاً 

لدعوة ، وبعد إعلان ا13. زمن نزول السورة یظھر أنھ في وسط العھد المكي12السورة ھو الواحد والسبعون
الجھریة، حیث تصبح العلاقة مع قریش متأزمة، وفیھا الكثیر من الجدال وطلب الآیات على صدق النبوة 

وتسلیھ وتثبتھ، وتذكره بمن قبلھ من الأنبیاء علیھم السلام وما  والوحي، وفي المقابل السور تطمئن النبي 
كما ھي سنتھ في نزول الوحي واصطفاء لاقوه من أقوامھم، وتبین سنة الله في الإنذار ونزول العذاب، 

لا یزال یدعو قریشًا وینذرھم، ویبین لھم نعم الله على الناس من نزول  الأنبیاء من البشر. الرسول محمد 
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الوحي لتجنب عذاب الآخرة إلى نزول المطر من السماء وخروج الثمرات وصلاح الأرض للعیش وتسخیر 
لھم، ویعطیھم كل ما یسألون؛ ولكنھم جعلوا معھ الأنداد وھذا ھو الكفر البحار والأنھار. الله تعالى یستجیب 

  والظلم الموجب لعذاب النار.
  مشكلة البحث:

في الإخراج من الظلمات (الكفر)  سورة إبراھیم تبدأ بذكر نزول القرآن العربي ومھمة الرسول 
إلى النور (التوحید)، والھدایة إلى صراط العزیز الحمید، ثم حدیث عن موسى علیھ السلام وقومھ وشكر 
النعم، مرورًا بالجدال وطلب الأقوام من رسلھم السلطان على النبوة، متبوعًا بضرب المثل على أعمال 

 كلمة الخبیثة (الكفر)، ثم التذكیر بنعمة الله على الناس والوعید فيالكفار ومثل الكلمة الطیبة (التوحید) وال
النار للجاحدین، وبعدھا یجيء مثال على التوحید عبر ذكر إبراھیم علیھ السلام وتركھ ذریتھ عند البیت 
 المحرم، وأخیرًا تأتي مشاھد من یوم القیامة وتحقق الوعد والوعید وإعلان التوحید عبر البلاغ الذي جاء

للناس. ھذا السرد السریع لموضوعات السورة یقود إلى ضرورة دراسة أجزائھا ومقاطعھا لتسلیط الضوء 
وفھم سبب مجيء ذكر إبراھیم علیھ السلام عبر دعائھ فقط في على انسجامھا وتناسقھا نظمًا وموضوعًا، 

 تاریخي والجدال العقدي معالقسم الثاني من السورة ولیس في أولھا مثلاً، وعلاقة موضوعاتھا بالسیاق ال
الأغراض سیتم تقسیم السورة تناظریاً إلى قسمین بحیث ومن أجل ھذه المشركین والبناء الإیماني للمؤمنین، 

یتم تتبع الموضوعات والألفاظ المتكررة المترادفة أو المتضادة والأسالیب المتشابھة لتقسیم السورة إلى 
، ثم 14موضوعات القسم الأول معادة ومتناظرة في القسم الثانيحلقات متناظرة نظمًا وموضوعًا، وتكون 

تربط الدراسة نتائج التقسیم بموضوع السورة الرئیس وبقیة الموضوعات. الدراسات البلاغیة والموضوعیة 
السابقة للسورة تركز على أن موضوع السورة ھو التوحید بشكل عام ووحدة الرسالات؛ لذا ھذا البحث یركز 

اسب السورة وموضوعاتھا، ودراسة العلاقة بین البعُد الإیماني والاجتماعي لذكر دعاء إبراھیم على بیان تن
، والمؤمنین في ذلك الزمان  علیھ السلام في السورة مع بقیة أجزائھا، وكیف یؤثر ھذا البعُد على النبي

سورة  ك كلھ بالسور حولوكیف یوظفھ القرآن للرد على جدال المشركین واستمرارھم في الكفر، وارتباط ذل
  إبراھیم علیھ السلام.

  التقسیم التناظري لسورة إبراھیم:
  تقسیم مقاطع السورة تناظریًا:

یمكن تقسیم سورة إبراھیم تناظریًا إلى قسمین كبیرین، في كل قسم ثلاث حلقات، ویتناظر القسمان 
الرئیس ھو التوحید ووحدة رسالة ، ویظھر أن موضوع السورة ‘)ج‘ ب‘ الكبیران بشكل متوازٍ (أ ب ج / أ

الرسل عبر التذكیر بإبراھیم علیھ السلام وثباتھ وكونھ شرفاً ونعمة على أھل ھذا البلد، السورة تؤكد على 
شكر النعم (أھمھا التوحید) وكیفیة الحفاظ علیھا بالأعمال الصالحة: الصبر، الشكر، التوكل، الدعاء، 

إبراھیم بنفسھ كان نعمة على أھل مكة، واقترن توحیده بالتوكل  إنّ  الاستغفار، إقامة الصلاة والإنفاق.
والتسلیم للحمید المحمود على كل النعم، ھذ التوحید یُثمر الشكر على النّعم سواء بالقول أو بالعمل الصالح، 

ترك  نوھو بلاغ واضح لا شك فیھ ولا شریك ولا ند ولا ولد؛ لذا یأتي تذكیر بقصة إبراھیم علیھ السلام حی
ذریتھ في الوادي غیر ذي زرع، وقبل أن یصیر البلد الذي تھوي إلیھ القلوب، وھي قصة ملیئة بتنفیذ أمر 
الله والاعتماد علیھ والدعاء والشكر على كل النعم رغم صعوبة الموقف بترك الذریة. ھذه القصة لھا علاقة 

ند البیت الحرام، وترتبط بامتنان الله على لأنھ من ذریة إسماعیل علیھ السلام الذي سكن وأمھ ع بالنبي 
إلیھم بالكتاب العربي الذي تفتتح بھ السورة لیخرجھم  ، وببعثة النبي 15أمة العرب بسَكَنھم في البلد الحرام
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دعاء إبراھیم الذي ابتھل بھ عندما عاد لبناء البیت، تفاصیل یأتي من القصة كلھا من الشرك إلى التوحید؛ لذا 
لبیت لا تذُكر، وإنما التركیز كلھ على إیمان إبراھیم وخضوعھ، ودعائھ � بإیمان ذریتھ وإقامتھم وضع ا بناء/

الذي یدعو قومھ للرجوع إلى دین إبراھیم  الصلاة، وقد تحققت إجابة الدعاء من خلال مجيء النبي محمد 
قریش وما تتمسك بھ ضد  علیھ السلام ومجانبة الأصنام. ویمكن ملاحظة ما تناقشھ السورة من معتقدات

نعمة النبوة والوحي، السورة تصفھم بمحبتھم للدنیا وتفضیلھا على الآخرة، وصدھم عن سبیل الله، 
واستجابتھم للشیطان، وتشابھھم مع الأمم السابقة في الشك وتھدید الرسل وطلب آیات أخرى، لقد قابلوا نعم 

البروز � یوم القیامة وتحقق وعده لرسلھ وعدم غفلتھ عما الله بالكفر، وجادلوا في البعث، لذا تقرر السورة 
 یعمل الظالمون. 

  والشكل التالي یبین تقسیم السورة تناظریًا:
  القسم الأول أ

  ) صراط العزیز الحمید: إرسال الرسل للخروج من الظلمات إلى النور، شكر النعم8-1 (الآیات أ
  یمنّ على مَن یشاء من عباده بالرسالة وعلیھ یتوكل المتوكلون) الله فاطر السموات والأرض: 17-9 (الآیات ب
) البروز � یوم القیامة: ضرب المثل بالكفر والإیمان، عذاب الظالمین، ودخول الذین آمنوا 27-18 (الآیات ج

  وعملوا الصالحات الجنات
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  القسم الثاني ب
  ) نعمت الله في الدنیا: الأمر للعباد بإقامة الصلاة والإنفاق قبل یوم القیامة34-28 (الآیات ‘أ

  ) دعاء وشكر إبراھیم لربھ الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء41-35 (الآیات ‘ب
یوم القیامة: ضربنا لكم الأمثال، لا یغفل عما یعمل الظالمون، لا ) البروز � الواحد القھار 52-42 (الآیات ‘ج

  یخلف رسلھ الوعد
  

  : تقسیم سورة إبراھیم تناظریا1ًالشكل 
القسم الأول أ یبدأ بالخروج من الظلمات إلى النور رابطًا بین النبي محمد والنبي موسى علیھم السلام، 
وبیان السبیل لزیادة النعم، وینتھي ببروز الناس جمیعًا یوم القیامة ودخول الكفار النار ودخول الذین آمنوا 

ذي نزل للھدایة إلى صراط العزیز الحمید، وعملوا الصالحات الجنات كما ھو وعد الله في القرآن العربي ال
في حین أن منتصف القسم أ یُعلن التوحید عبر تأكید خلق الله للسموات والأرض، وامتنانھ على الناس بإرسال 
الرسل بالبینات، وبیان إیمانھم وتوكلھم على الله في أداء التبلیغ، ھؤلاء الرسل یدعون الناس لرحمة الله 

الآخرة. القسم الثاني ب یفتتح بذكر نعم الله في الدنیا على جمیع الناس مؤمنھم وكافرھم، وغفرانھ قبل قدوم 
آمرًا العباد بإقامة الصلاة وبذل المال سرًا وعلانیة الذي رزقھم الله إیاه قبل مجيء یوم القیامة، ویختتم ھذا 

  احد القھار.القسم بالحدیث عن یوم القیامة وأحداثھ وعذاب الكافرین والبروز � الو
ھُ إلِیَۡكَ  :السورة یتخللھا خطاب متكرر للنبي  بٌ أَنزَلۡنَٰ ، ویتكرر فیھا وَلاَ تَحۡسَبَنَّ  ،ألََمۡ تَرَ  ،كِتَٰ

كِنِ ٱلَّذِینَ ظَلمَُوٓاْ أنَفسَُھمُۡ  ،وَلَنسُۡكِنَنَّكُمُ ٱلأَۡرۡضَ موضوع السكن في الأرض والمساكن:  ، وَسَكَنتمُۡ فيِ مَسَٰ
یَّتِي بوَِادٍ غَیۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ ذا یتناسب مع إسكان إبراھیم ذریتھ عند بیت الله: وھ بَّنَآ إنِِّيٓ أسَۡكَنتُ مِن ذُرِّ رَّ

مِ  ، لذا وسط القسم ب یذكر مناجاة إبراھیم علیھ السلام لربھ وحمده إیاه على نعمھ، مبیناً توحیده بیَۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّ
ربھ ویقینھ بقدوم یوم الحساب، إبراھیم یبتھل بأن یكون ھو وذریتھ من مقیمي الصلاة وتسلیمھ وتوكلھ على 
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والصفحات التالیة تبین التقسیم التناظري لكل حلقات السورة مع  سائلاً ربھ الغفران لھ ولوالدیھ والمؤمنین.
  بیان ترابطھا وانسجامھا وتأكیدھا لموضوع السورة الرئیس.

  ریًا:تحلیل حلقات السورة تناظ
  الحلقة الأولى أ في القسم الأول:

  
 ۚ 1( الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ إلِىَٰ صِرَاطِ  بإِذِْنِ رَبِّھِمْ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ النَّاسَ  لِتخُْرِجَ أنَزَلْنَاهُ إلِیَْكَ  كِتَابٌ الر (

 ِ مَاوَاتِ  اللهَّ الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیَاةَ ) 2( عَذَابٍ شَدِیدٍ مِنْ  لِّلْكَافرِِینَ  وَوَیْلٌ  ۗوَمَا فيِ الأَْرْضِ الَّذِي لَھُ مَا فِي السَّ
نْیاَ عَلَى الآْخِرَةِ  ونَ عَن سَبِیلِ  الدُّ ِ وَیصَُدُّ ئِكَ فيِ  اللهَّ أرَْسَلْناَ مِن ) وَمَا 3بَعِیدٍ ( ضَلاَلٍ وَیبَْغُونَھَا عِوَجًا ۚ أوُلَٰ

سُولٍ  ُ مَن یشََاءُ وَیَھْدِي مَن یَشَاءُ ۚ وَھوَُ  رَّ   )4( الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ إلاَِّ بلِِسَانِ قوَْمِھِ لِیبَُیِّنَ لَھمُْ ۖ فَیضُِلُّ اللهَّ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

ِ وَذَكِّرْھمُ بِأیََّامِ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ قوَْمَكَ  ىٰ بِآیَاتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ أرَْسَلْناَ مُوسَ وَلقََدْ  لكَِ  ۚاللهَّ  اتٍ لآَیَ  إنَِّ فيِ ذَٰ
ِ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ  لِقوَۡمِھِ وَإذِۡ قاَلَ مُوسَىٰ ) 5( شَكُورٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ  نۡ  ٱ�َّ یسَُومُونكَُمۡ  ءَالِ فِرۡعَوۡنَ عَلیَۡكُمۡ إذِۡ أنَجَٰ�كُم مِّ

لكُِم بَلآَءٞ مِّن  نسَِاءَٓكُمۚۡ وَیَسۡتَحۡیوُنَ  أبَۡناَءَٓكُمۡ وَیذَُبِّحُونَ  ٱلۡعَذَابِ سُوٓءَ  بِّكُمۡ وَفيِ ذَٰ نَ رَبُّكُمۡ وَإذِۡ ) 6( عَظِیمٞ  رَّ لَئِن  تَأذََّ
 جَمِیعٗا وَمَن فيِ ٱلأَۡرۡضِ أنَتمُۡ  تَكۡفرُُوԸاْ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إنِ  )7(  ي لشََدِیدٞ عَذَابِ إنَِّ  كَفرَۡتمُۡ لأََزِیدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن  شَكَرۡتمُۡ 

َ فَإنَِّ    )8(  لَغَنيٌِّ حَمِیدٌ  ٱ�َّ
  

  ) صراط العزیز الحمید: إرسال الرسل للخروج من الظلمات إلى النور، شكر النعم8-1 : أ (الآیات2الشكل 
  

كما جاء الأمر لموسى علیھ السلام بإخراج قومھ من الظلمات  ھذه الحلقة تفتتح ببیان مھمة النبي 
لشرفھ وبیان مشاركتھ في ھدایة قومھ مع أنھم یھتدون بإذن  إلى النور. وجُعل الإخراج منسوبًا إلى النبي 

، المفسرون ناقشوا معنى "بِلسَِانِ قوَۡمِھۦِ" 16ربھم صاحب النعمة علیھم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب
؟ وعند التأمل نجد أن الحلقة تبین أن 17وھل ھي للناس كافة أم خاصة بقومھ وعلاقتھ بدعوة الرسول 

، وأن الرسل تأتي بلسان أقوامھا لیفھموا الرسالة والمطلوب 18دعوتھ علیھ السلام ھي استمرار لدعوة من قبلھ
كان اللسان عربیًا ولم یكن قبلھ كتاب عربي أو إنذار للعرب؛ ومع ھذا فالآیة الأولى منھم، ولكن ھذه المرة 

تِ إلَِى ٱلنُّورِ في الحلقة تستخدم لفظ "الناس":  ؛ ولیس لفظ "القوم" في حقھ  لِتخُۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ
سى علیھ السلام فقد جاء الأمر بالمھمة لتؤكد أنھ وإن كان كتابًا عربیًا فھو خطاب للناس كلھم، أما في حق مو

تِ إلَِى ٱلنُّورِ نفسھا ولكن مع ذكر لفظ القوم:    . 19أنَۡ أخَۡرِجۡ قوَۡمَكَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ
تشابھ الأمر بالمھمة للأنبیاء علیھم السلام بإخراج قومھم من الظلمات إلى النور یجيء في سیاق یذكر 

ا یؤكد وحدة دعوة الرسل ووحدانیة ربھم مالك السموات والأرض إنزال الكتاب والھدایة إلى الصراط مم
وما فیھما العزیز الحمید الحكیم صاحب المشیئة التامة في ھذا الكون وأحداث الحیاة وفي اصطفائھ للرسل 

. وفي مناسبة ذكر اسمي "العزیز الحمید" یقول أبو حیان أن "العزیز" دلیل على العزة 20وھدایة الناس
تمثلة في نزول الكتاب، والعزة والملك في الكون، و"الحمید" لأنھ یحُمد على الھدایة للتوحید التي والقدرة الم

، ویحُمد على النعم ظاھرھا وباطنھا. موضوع الإنعام یظھر من أول آیة في الحلقة 21ھي النعمة العظمى
 تمت على الناس عبر إرسال رسول جدید لیخرجھم من الظلمات إلى النور، ویذكر الرازي أن نعمة الله

  .22وعلى ھذا الرسول بأنھ مرسل لكافة الناس في حین أن الرسل كانت تأتي إلى أقوامھا خاصة بلسانھم
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موسى علیھ السلام في الحلقة یذكّر قومھ بأیام الله وتشرحھا الآیة التالیة حین یذكرھم بنعمة الله علیھم 
 ام المعلومة للناس والتي ظھرت فیھا قدرة الله وقوتھ بھلاكونجاتھم من فرعون. التذكیر بأیام الله تذكیر بالأی

السابقین كفرعون وغیره، ونجاة عباد الله المؤمنین، ویشمل تذكیرھم بالتقلب بین أیام فیھا بلاء وصعوبات 
 ، فھذا التذكیر یكون لھمصَبَّارٖ شَكُورٖ وكون المنتفع بھذا التذكیر ھو كل  23وأیام فیھا النعمة والعطایا،

آیات على حقیقة ھذه الدنیا والسكن فیھا إلى حین تقوم القیامة، وآیات على الإنعام من الله على الناس بالإیمان 
والرسل؛ لكي یفُھم الفرق بین الذین استحبوا الدنیا على الآخرة وبین المؤمن الصبار الشكور الذي یعرف 

ل الله ویبغي العوج، في حین أن الفریق الثاني الفریق الأول یصد عن سبی 24أن الدنیا دار عبور ولیس قرار،
یعرف معنى اختبار الإیمان والثبات على صراط العزیز الحمید حتى یلقاه، فھذه الأیام آیاتٌ تذكّر بربھم 
  الغني الحمید وقدرتھ وقوتھ، وكیف یتقلبون بین الأیام، فیكون سلوكھم الشكر حال النعمة والصبر حال البلاء. 

سمات مَن تذكّر بالآیات والأیام، وقد وعد الله الشاكرین بالمزید على لسان موسى الصبر والشكر 
ویمكن توسیع المعنى لیشمل  ،25علیھ السلام، في حین أن الكافرین مُنذَرُون بالعذاب الشدید لكفرانھم النعمة

 كافرین من عذاب الله، والتناظر یظُھر تناسق ھذا المعنى مع بدایة الحلقة التي تذكر الویل لل26الكفر با�
). ختام الحلقة یعُلن من خلال كلام موسى استغناء الله عن جمیع 2الشدید لأنھم كفروا بالرسول الجدید (الآیة 

. ھذه الخاتمة تتناسب مع فاتحة 27مَن في الأرض وعن إیمانھم واستجابتھم، فھو الغني الحمید وإن كفروا
ل وتعُلن العزة والغنى للحمید في الفاتحة والخاتمة. الغنى الحلقة وتربط موضوع الإنعام بالكتاب المنز

)، 7)، ومتناسب مع منحھ الزیادة في النعمة لمَن شكر (الآیة 2متناسب مع ملكھ السموات والأرض (الآیة 
  ھذه الفاتحة مھمة لما سیأتي لاحقاً من تذكیر قریش بإبراھیم علیھ السلام وأمان البلد الذي یسكنونھ.

  انیة ب في القسم الأول:الحلقة الث
  

 ۡمِنۢ بَعۡدِھِمۡ وَٱلَّذِینَ  قوَۡمِ نوُحٖ وَعَادٖ وَثمَُودَ نَبؤَُاْ ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلكُِمۡ  یَأۡتِكُمۡ ألََم  ُۚ  سُلھُمُرُ  جَاءَٓتۡھمُۡ  لاَ یَعۡلَمُھمُۡ إلاَِّ ٱ�َّ
تِ  ھِھِمۡ  بِٱلۡبَیِّنَٰ وٓاْ أیَۡدِیَھمُۡ فِيٓ أفَۡوَٰ ا  شَكّٖ بھِِۦ وَإنَِّا لَفيِ  وَقَالوُٓاْ إنَِّا كَفرَۡناَ بمَِآ أرُۡسِلۡتُمفرََدُّ مَّ   )9(  مُرِیبٖ یۡھِ إلَِ  تَدۡعُونَنَاԸ مِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------   
ِ  قَالتَۡ رُسُلھُمُۡ   ۞ تِ وَٱلأۡرَۡضِۖ  شَكّٞ أفَيِ ٱ�َّ وَٰ مَٰ رَكُمۡ إلِىَٰٓ أَجَلٖ  یَدۡعُوكُمۡ فاَطِرِ ٱلسَّ ن ذُنوُبكُِمۡ وَیؤَُخِّ لِیَغۡفرَِ لَكُم مِّ

ىۚ قَالوُٓاْ  سَمّٗ ثۡلنُاَمُّ ا كَانَ  أنَ تَصُدُّوناَترُِیدُونَ  إنِۡ أنَتمُۡ إلاَِّ بَشَرٞ مِّ نٖ  فأَۡتوُناَءَاباَؤُٓناَ  یعَۡبدُُ عَمَّ بِی بسُِلۡطَٰ    )10(  نٖ مُّ
ثۡلكُُمۡ وَلَٰ  قَالتَۡ لَھمُۡ رُسُلھُمُۡ  َ یمَُنُّ عَلىَٰ مَن یَشَاԸءُ مِنۡ كِنَّ إنِ نَّحۡنُ إلاَِّ بَشَرٞ مِّ  كُمنَّأۡتِیَ وَمَا كَانَ لَنَآ أنَ  عِباَدِه ِۖۦٱ�َّ

نٍ  ِۚ  بِسُلۡطَٰ لِ ٱلۡمُؤۡ  إلاَِّ بإِذِۡنِ ٱ�َّ ِ فلَۡیَتوََكَّ ِ  )11(  مِنوُنَ وَعَلىَ ٱ�َّ لَ عَلىَ ٱ�َّ رَنَّ وَلَنَصۡبِ  وَقَدۡ ھَدَٰ�ناَ سُبلَُنَاۚ وَمَا لَنآَ ألاََّ نَتوََكَّ
لوُنَ  ِ فلَۡیَتوََكَّلِ ٱلۡمُتوََكِّ    )12(  عَلَىٰ مَآ ءَاذَیۡتمُُوناَۚ وَعَلىَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
نۡ أرَۡضِنَآ أوَۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۖ  وَقاَلَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ لِرُسُلِھِمۡ  لَنھُۡلِكَنَّ  فَأوَۡحَىԸٰ إلَِیۡھِمۡ رَبُّھُمۡ لَنُخۡرِجَنَّكُم مِّ

لكَِ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ  مِنۢ بَعۡدِھِمۚۡ وَلَنسُۡكِنَنَّكُمُ ٱلأَۡرۡضَ  )13( لمِِینَ ٱلظَّٰ  وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ  )14( ذَٰ
اءٖٓ صَدِیدٖ  )15( كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٖ  ن وَرَآئِھۦِ جَھَنَّمُ وَیسُۡقىَٰ مِن مَّ عُھُۥ وَلاَ یَكَادُ  )16( مِّ ٱلۡمَوۡتُ  وَیأَۡتِیھِ یسُِیغُھُۥ  یَتَجَرَّ

   )17( مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا ھوَُ بِمَیِّتٖۖ وَمِن وَرَآئِھۦِ عَذَابٌ غَلِیظٞ 
  .) الله فاطر السموات والأرض: یمنّ على من یشاء من عباده17-9 : ب (الآیات3الشكل 

في سیاق یخاطب أھل مكة ویبین ) أقوال الرسل لأقوامھم 12-10 ھذه الحلقة تذكر في وسطھا (الآیات
) 9في الأطراف تأتي أقوال القوم الكافرین لرسلھم، ومع ھذا فالطرف الأول (الآیة  ،28تشابھھم مع مَن قبلھم

، بینما الطرف الأخیر 29یبین عاقبة الأقوام التي شكّت في دعوة الرسل في الدنیا (وفیھ إشارة إلى أیام الله)
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) یوضح مصیر الكافرین في الیوم الآخر وعقاب الجبارین المعاندین. في نھایة الحلقة الأقوام 17-13 (الآیات
) جاءت لإخراج الأقوام 8-1تھدد بإخراج الرسل من الأرض/البلد رغم أن الرسل في الحلقة الأولى (الآیات 
بن نون الأرض؛ لذا یجعل امن الظلمات إلى النور، الله یثبّت الرسل أمام قول الكافرین ویعدھم بأنھم سیسك

، 30وُعد أرض مكة وقد دخلھا فاتحًا عاشور الكافرین في ھذا الطرف الأخیر ھم أھل مكة، وأن الرسول 
وقد یكون المقصود ھم الكافرون بالعموم الذین ذُكروا في الطرف الأول كما یظھر بالتناظر حیث أھلك الله 

  قوم نوح وعاد وثمود لكفرھم وأنجى رسلھ. 
یث عن رد الكافرین أیدیھم في أفواھھم في الطرف الأول یتناسب مع ذكر عذابھم یوم القیامة الحد

حین دعتھم الرسل استھزأوا مغطین أفواھھم بأیدیھم من شدة حیث یسُقون ماء صدیدًا لا یستسیغونھ لأنھم 
لید ھنا ھو النعمة، . ونقل أبو حیان أن المقصود با31ضحكھم، ورد فعل كفار قریش لا یختلف عمن كان قبلھم

واسُتعمل كنایة عن رد الكافرین لنعمة النبوة والوحي وعدم قبولھم لما یقولھ الرسل بألسنتھم حیث ردوا 
. وھذا القول الذي 32النعمة بأفواھھم بالتكذیب أو وضعھم أیدي الرسل أو أیدیھم على أفواه الرسل لإسكاتھم

ة الأولى التي تذكر إنزال الكتاب وإرسال الرسل وذكر النعمة نقلھ أبو حیان حول معنى الید متناسب مع الحلق
وشكرھا، ومنسجم مع سیاق السورة الذي یذكر الإنعام على الناس وحمد إبراھیم لربھ على نعمھ لأن موضوع 

)، وبالھدایة 11الإنعام متكرر ویأتي كذلك بصیغة غیر مباشرة عبر الإنعام على الرسل بالاصطفاء (الآیة 
  ).14-13 )، وبالوحي حین كفر القوم والوعد بالأرض (الآیات12یل (الآیة إلى السب

) یجُاب علیھ من الرسل إجابة 9الشك المریب الذي یأتي في الطرف الأول على لسان القوم (الآیة 
موحدة تختصر كل قصص الأنبیاء وحوارھم مع أقوامھم، ھذه الإجابة تأتي في وسط الحلقة باستفھام إنكاري 

وات والأرض في الحلقة السابقة، اوات والأرض والذي لھ ما في السماھم في وجود الله فاطر السمحول شكّ 
. الزمخشري یذكر بأن المقصود بالاستفھام 33الله الخالق یدعوھم في ھذه الحلقة لیغفر لھم ذنوبھم لیتقوا عقابھ

مع مجيء الرسل بالبینات. ، وھذا المعنى منسجم 34الإنكاري ھو أن الله لا شك في أدلة وجوده لوضوحھا
وات والأرض یدل على غناه عن الموجودات فھو فاطرھا اویضیف الرازي أن الحدیث عن خلق الله السم

 35ومنشؤھا وھم محتاجون إلیھ، وإتْباعھ بالحدیث عن الغفران كما یتابع الرازي ھو دلیل رحمتھ وإنعامھ.
الحلقة الأولى، وذكر المغفرة والرحمة في الحلقات  ھذه المعاني تتماشى مع ذكر العزة والغنى والمحمود في

ونَا التالیة؛ لكن الكافرین یستمرون في المجادلة كما في وسط الحلقة:  ثۡلنَُا ترُِیدُونَ أنَ تَصُدُّ إنِۡ أنَتمُۡ إلاَِّ بشََرٞ مِّ
بِینٖ  نٖ مُّ ا كَانَ یَعۡبدُُ ءَاباَؤُٓنَا فَأۡتوُنَا بِسُلۡطَٰ مبنيٌ على عدم قبول رسلٌ من البشر یدعونھم ویبینون ، ھذا الجدال عَمَّ

)، ومبني على التمسك بما یعبد الآباء رغم وضوح التوحید، ومبني على طلب براھین ٤لھم الرسالة (الآیة 
واضحة غیر التي جاءتھم. ھنا ترد الرسل علیھم بأن الآیات لیست من عندھم، ولا یمكنھم الإتیان بالبراھین 

  ). 4-1 وھذا الرد ینسجم مع مشیئتھ تعالى في الھدایة (الآیات بدون إذن الله،
) الذین جاءا في الحلقة الأولى یأتیان ھنا على 3) وسبیل الله (الآیة 1صراط العزیز الحمید (الآیة 

ف ، وھذا دلیل آخر على وحدة رسالات الرسل مھما اختلفت ألسنتھم باختلاوَقَدۡ ھَدَٰ�ناَ سُبلَُناَۚ لسان الرسل: 
ألسنة أقوامھم. السبیل ارتبط ھنا بتوكل الرسل على الله وصبرھم على أذى أقوامھم كصفة جامعة للمجادلین 
في تعاملھم مع الرسل والبینات وردھم لھا. موضوع الصبر في ھذه الحلقة یرتبط بالإیمان والتوكل كما 

ن منصورون على أقوامھم، ومحفوظوارتبط في الحلقة السابقة بالشكر، ھؤلاء الرسل الصابرون المتوكلون 
)، الأرض التي ھي ملك الله تعالى فاطرھا، 14-13 بحفظھ من التھدیدات بإخراجھم من الأرض (الآیات

  الحلقة تذكر كیف استفتح الظالمون على رسلھم، ولكنھم خابوا وھلكوا، ونالھم عذاب الدنیا والآخرة.
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  الحلقة الثالثة ج في القسم الأول:
  

 َُثل لھُمُۡ  بِرَبِّھِمۖۡ  ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ  مَّ یحُ فيِ یوَۡمٍ  أعَۡمَٰ ا  عَاصِفٖۖ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِھِ ٱلرِّ ىٰ شَيۡءٖۚ عَلَ  كَسَبوُاْ لاَّ یقَۡدِرُونَ مِمَّ
لِكَ ھوَُ  لُ ذَٰ لَٰ َ خَلقََ ألََمۡ ترََ  )18(  ٱلۡبَعِیدُ  ٱلضَّ تِ وَٱلأۡرَۡضَ أنََّ ٱ�َّ وَٰ مَٰ یذُۡھِبۡكُمۡ وَیَأۡتِ بِخَلۡقٖ  إنِ یَشَأۡ  بِٱلۡحَقِّۚ ٱلسَّ

ِ بعَِزِیزٖ  )19(  جَدِیدٖ  لِكَ عَلَى ٱ�َّ ؤُاْ لِلَّذِینَ  )20(  وَمَا ذَٰ
ٓ عَفَٰ ِ جَمِیعٗا فَقاَلَ ٱلضُّ  تَبَعٗا إنَِّا كُنَّا لَكُمۡ  ٱسۡتَكۡبرَُوٓاْ وَبَرَزُواْ ِ�َّ

غۡنوُنَ عَنَّا مِنۡ  ِ فَھلَۡ أنَتمُ مُّ كُمۡۖ سَوَاءٌٓ عَلیَۡنآَ أجََزِعۡنآَ أمَۡ صَبَرۡناَ مَا لَنَا  عَذَابِ ٱ�َّ ُ لَھَدَیۡنَٰ مِن شَيۡءٖۚ قَالوُاْ لوَۡ ھَدَٰ�نَا ٱ�َّ
َ  )21(  مِن مَّحِیصٖ  ا قضُِيَ ٱلأۡمَۡرُ إنَِّ ٱ�َّ نُ لَمَّ یۡطَٰ أخَۡلفَۡتكُُمۡۖ وَمَا كَانَ لِيَ فَ  وَوَعَدتُّكُمۡ  وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ  وَعَدَكُمۡ وَقاَلَ ٱلشَّ

آ أنَاَ۠  ٓ أنَ دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتَجَبۡتمُۡ ليِۖ فلاََ تَلوُمُونِي وَلوُمُوٓاْ أنَفسَُكُمۖ مَّ نٍ إلاَِّ م بمُِصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أنَتُ  عَلیَۡكُم مِّن سُلۡطَٰ
لمِِینَ  مِن قبَۡلُۗ إنَِّ  أَشۡرَكۡتمُُونِ بِمَآ  كَفَرۡتُ بمُِصۡرِخِيَّ إنِِّي  وَعَمِلوُاْ  ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَأدُۡخِلَ  )22(  عَذَابٌ ألَِیمٞ لَھمُۡ  ٱلظَّٰ

لِدِینَ فِیھاَ  رُ خَٰ تٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِھَا ٱلأَۡنۡھَٰ تِ جَنَّٰ لِحَٰ مٌ  بإِذِۡنِ رَبِّھِمۖۡ ٱلصَّٰ   )23( تَحِیَّتھُمُۡ فِیھاَ سَلَٰ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

ُ  ألََمۡ ترََ  مَاءِٓ وَفَرۡعُھاَ فيِ  ثَابتِٞ كَلِمَةٗ طَیِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طیَِّبةٍَ أصَۡلھُاَ  مَثلاَٗ كَیۡفَ ضَرَبَ ٱ�َّ تؤُۡتِيٓ أكُُلَھَا  )24(  ٱلسَّ
ُ  بإِذِۡنِ رَبِّھاَۗ نِۭ كُلَّ حِی كَلِمَةٍ خَبِیثةَٖ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ  مَثلَُ وَ  )25(  لِلنَّاسِ لعََلَّھمُۡ یَتَذَكَّرُونَ  ٱلأۡمَۡثاَلَ وَیَضۡرِبُ ٱ�َّ

ُ  یثَُبِّتُ  )26(  مَا لَھاَ مِن قرََارٖ  ٱلأَۡرۡضِ ٱجۡتثَُّتۡ مِن فوَۡقِ  نۡیَا وَفِي ٱلثَّابتِِ بٱِلۡقوَۡلِ  ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱ�َّ  فِي ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ
ُ  وَیضُِلُّ ٱلأۡٓخِرَةِۖ  لمِِینَۚ ٱ�َّ ُ مَا یشََاءُٓ  ٱلظَّٰ   )27(  وَیفَۡعَلُ ٱ�َّ

  

البروز � یوم القیامة: ضرب المثل بالكفر والإیمان، عذاب الظالمین، ودخول ) 27-18 ج (الآیات: 4الشكل 
  .الجناتالذین آمنوا وعملوا الصالحات 

ھذه الحلقة رغم أنھا تفتتح وتنتھي بضرب الأمثال حول الإیمان والكفر لبیان الفرق بین الظلمات 
والنور، إلا أنھا تسوق طرفاً مما سیحدث یوم القیامة الذي ینكرونھ، وتؤكد تحقق الوعد الإلھي للكافرین 

اس البینات لرسالة الكتاب، وتذكیر الن والمؤمنین فكلھم بارزون �، ضرب الأمثال نعمة أخرى فیھا مزید من
 -18. الطرف الأول (الآیات ألََمۡ ترََ بـ  وفي الطرفین خطاب للنبي  36عبر استخدام فنون من البلاغة،

) یبین مثل أعمال الكافرین وعدم قدرتھم على جمعھا والانتفاع بھا یوم القیامة، ویسوق الحوار الیائس 23
ثم مع الشیطان وبراءتھ منھم، وتأكید عذاب الظالمین، لینتھي الطرف بدخول بین أھل النار مع بعضھم، 

یضرب المثل بكلمة التوحید وكلمة  )27-24 الذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنات. الطرف الثاني (الآیات
  خرة.، ویبین أصل كل عمل وأثره، ویختتم بتثبیت الله للذین آمنوا وعملوا الصالحات في الدنیا والآ37الشرك
 ٖۖیحُ فِي یَوۡمٍ عَاصِف ف " في الطرٱلثَّابِتِ "، "یثَُبِّتُ ، ""ثاَبِتٞ في الطرف الأول یقابلھا الثبات " ٱلرِّ

الثاني الذي یكون نتیجة كلمة التوحید، أعمال الكفار التي ستتطایر یوم القیامة بدون نفع لھم مثل كلمة الكفر 
، أما كلمة التوحید فھي ثابتة كثبات إبراھیم حین ترك إسماعیل لیس لھا قرار ولا ثبوت ولا نفع في الدارین

، ونافعة في تثبیت المؤمنین في الدنیا والآخرة، 38وأمھ علیھم السلام، ھذه الكلمة ثابتة ومثبتة في كل الأیام
والھدایة والضلال . الثبات ودخول الجنة بِإذِۡنِ رَبِّھِمۖۡ ویمتد نفعھا إلى یوم القیامة بإدخال المؤمنین الجنات 

كلھا بمشیئة الله كما كان الإخراج من الظلمات إلى النور بإذنھ، المشیئة أیضًا ارتبطت بالقدرة عبر موضوع 
  الخلق والبعث وتبدیل الناس بآخرین، وھذا إنذار آخر كما أھلك الله الأمم السابقة.

 ُلُ ٱلۡبَعِید لَٰ امتدادھا إلى الآخرة، وھذا أیضًا من أثر ھنا یُشیر إلى الظلمات في أول السورة و ٱلضَّ
كلمة الشرك یوم القیامة، أعمال الكافرین التي ظنوا حُسنھا وطیبھا وعُرفوا بھا في ثقافتھم ومجتمعھم ستتناثر 
إلى مسافات بعیدة وأقصى مدى بلا قرار بحیث یصعب علیھم جمعھا كما لا یمكن جمع الرماد المتطایر، 
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مادِ المُجْتَمِعِ؛ لأِنَّ ومِن لَ یقول ابن عاشور: " مادَ أطائِفِ ھَذا التَّمْثِیلِ أنِ اخْتِیرَ لَھُ التَّشْبِیھُ بِھیَْئَةِ الرَّ ثَرٌ الرَّ
مادِ كِنایَةً في لِسانِھِمْ عَنِ لأِفْضَلِ أعْمالِ  یْفِ حَتىّ صارَتْ كَثْرَةُ الرَّ الَّذِینَ كَفرَُوا وأشْیعَِھا بیَْنَھم وھو قرِى الضَّ

في الحلقة ویربطان بین الإیمان (الأصل) والعمل الصالح (الفرع)، وبین المثلاََن  . وھكذا یتناسب39"مِ الكَرَ 
  أثر الأعمال في الآخرة.

تحیة المؤمنین كانت سلامًا حین دخلوا الجنة، أما الكافرون یتجادلون فیما بینھم بحثاً عن النجاة 
والخروج من النار، الأتباع یلقون اللوم على مَن اتبعوھم، والذین استكبروا یحتجون أن الله لم یھدھم، وھذا 

ل فردّوھا، لذلك ھم یعلمون أنھ لا مفر من شدة استكبارھم في الدنیا والآخرة، فالھدایة جاءت على لسان الرس
سواء صبروا أم جزعوا. الشیطان في كلامھ معھم یبین تلك المعاني أیضًا، لا یمكنھم إلقاء اللوم علیھ في 
استجابتھم لھ فقد استجابوا بإرادتھم، الشیطان أخلفھم الوعد، فلم ینفعھم اتباعھم للشیطان كما لم تنفعھم أعمالھم 

أما وعد الله الحق فھو متحقق یوم الحساب بدخول الكافرین النار والمؤمنین الجنات، فا� واغترارھم بھا، 
  لا یخلف وعده كما یجيء في آخر السورة. 

  في القسم الثاني: ‘أالحلقة الأولى 
  

۞   لوُاْ ألََمۡ ترََ إلَِى ِ  ٱلَّذِینَ بَدَّ جَھَنَّمَ یصَۡلَوۡنَھَاۖ وَبِئۡسَ  )28(   وَأحََلُّواْ قَوۡمَھمُۡ دَارَ ٱلۡبوََارِ  كُفۡرٗا نِعۡمَتَ ٱ�َّ
ِ أنَدَادٗا) 29(   ٱلۡقَرَارُ     )30' فَإنَِّ مَصِیرَكُمۡ إلَِى ٱلنَّارِ  تَمَتَّعُواْ  قلُۡ لِّیضُِلُّواْ عَن سَبِیلھِِۗۦ  وَجَعَلوُاْ ِ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ن قبَۡلِ أَ  قلُ ا وَعَلاَنِیَةٗ مِّ ھمُۡ سِرّٗ ا رَزَقۡنَٰ لوَٰةَ وَینُفِقوُاْ مِمَّ یھِ یۡعٞ فِ ن یَأۡتيَِ یوَۡمٞ لاَّ بَ لِّعِباَدِيَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ یقُِیمُواْ ٱلصَّ

لٌ    )31( وَلاَ خِلَٰ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

تِ  مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأخَۡرَجَ بِھۦِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰ تِ وَٱلأۡرَۡضَ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ وَٰ مَٰ ُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ رَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لَّكُمۡۖ وَ  رِزۡقٗاٱ�َّ  سَخَّ
رَ  رَ لَكُمُ ٱلأۡنَۡھَٰ رَ لَكُمُ ٱلَّیۡلَ  )32(  لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأمَۡرِهِۖۦ وَسَخَّ رَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبیَۡنِۖ وَسَخَّ وَسَخَّ

واْ  )33( وَٱلنَّھاَرَ  ن كُلِّ مَا سَألَۡتمُُوهُۚ وَإنِ تَعُدُّ ِ  عۡمَتَ نِ وَءَاتَٰ�كُم مِّ نَ لَظلَوُمٞ كَفَّارٞ لاَ تحُۡصُوھَآۗ إنَِّ  ٱ�َّ نسَٰ   )34( ٱلإِۡ
  

  .نعمت الله في الدنیا: الأمر للعباد بإقامة الصلاة والإنفاق قبل یوم القیامة )34-28 (الآیات ‘: أ5الشكل 
  

ھذه ھي الحلقة الأولى في القسم الثاني ب وھي متناظرة مع الحلقة أ في القسم الأول أ، وفیھا عودة 
في سیاق یعدد النعم على الناس في الدنیا ویبین في المنتصف سبیل شكرھا  ألََمۡ تَرَ  عبر لمخاطبة النبي 

 لإنفاق) كسبیل لترجمة الإیمان فعلاً والنجاة في الآخرة، في الوسط تظھر الشریعة الإبراھیمیة (الصلاة وا
یشیر إلى انتفاء انتفاع  40وشكر النعمة في العلن والخفاء، الحدیث عن البیع (المعاوضة) والخلال (التبرع)

الإنسان یوم القیامة بھما، وأن مجال العمل الصالح وشكره النعمة كان في الدنیا. تبدیل الكافرین للنعم كان 
والاستجابة للشیطان وعدم شكر نعمة الأمن وسكنى البلد الحرام الذي تھوي إلیھ بالكفر وعبادة الأنداد 

تعبیر یبین  وَأحََلُّواْ قوَۡمَھمُۡ دَارَ ٱلۡبوََارِ ، وتسببوا في ھلاكھم وھلاك قومھم بصدھم عن السبیل، 41القلوب
فداحة الخسارة في الآخرة حیث سكنوا دار الھلاك لأنھم بدلوا نعمة البلد الحرام الآمن بالكفر فكان الجزاء 

یتناسب مع التأخیر إلى یوم القیامة  قلُۡ تَمَتَّعُواْ فإَنَِّ مَصِیرَكُمۡ إلَِى ٱلنَّارِ متناسباً مع فعلھم. الإمھال في جملة 
رُ إنَِّمَا یُ في جملة  رُھمُۡ لِیوَۡمٖ تَشۡخَصُ فِیھِ ٱلأۡبَۡصَٰ ). التمتع في الدنیا وصدھم عن السبیل ینسجم 42(الآیة  ؤَخِّ

)، ھذا بالنسبة للطرف الأول 3مع استحبابھم لھا على الآخرة وصدھم عن السبیل في أول السورة (الآیة 
  الآخرة.الذي یبین رد فعل الكافرین تجاه نعمت الله ثم بیان مصیرھم في 
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وات والأرض ونزول االطرف الثاني یقرر وحدانیة الله عبر سرد النعم على الناس من خلق السم
المطر وإخراج الثمرات رزقاً لھم، وتسخیر الفلك في البحر وتسخیر الأنھار والشمس والقمر دائبین واللیل 

كن الإنسان ظلوم كفار، وھذان الوصفان والنھار (أیام الله)، الله أعطاھم من كل ما سألوه ونعمًا لا تحُصى، ول
وات والأرض والأنداد والثمرات والرزق والسر والعلانیة والصلاة ا. السم42ھما عكس الصبار الشكور

ألفاظ ستكرر في الحلقة التالیة مما یربط ھذه الحلقة بما بعدھا لیس فقط من الناحیة الموضوعیة بل الألفاظ 
زق كانت ضمن دعاء إبراھیم علیھ السلام لذریتھ في البلد، الله ھو الذي كذلك أو مرادفاتھا، الثمرات والر

رزق إسماعیل وأمھ في الوادي، وھو الذي جعل الماء في البلد ومال بقلوب الناس إلیھا لعلھم یشكرون، 
  ولكن الذین كفروا قابلوا نعمة الله بالكفر.

  في القسم الثاني: بالحلقة الثانیة 
  

 َھِیمُ وَإذِۡ قاَل ذَا ٱلۡبَلَدَ  رَبِّ ٱجۡعَلۡ  إبِۡرَٰ إنَِّھنَُّ أضَۡلَلۡنَ كَثِیرٗا  رَبِّ  )35(  أنَ نَّعۡبدَُ ٱلأَۡصۡنَامَ بَنيَِّ وَٱجۡنبُۡنِي وَ  ءَامِنٗا ھَٰ
نَ ٱلنَّاسِۖ  حِیمٞ وَمَنۡ عَصَانيِ فَإنَِّكَ  فَإنَِّھُۥ مِنِّيۖ فمََن تَبعَِنيِ  مِّ    )36( غَفوُرٞ رَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
بَّنآَ  یَّتيِإِنِّيٓ أسَۡكَنتُ مِن  رَّ مِ عِندَ  زَرۡعٍ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِي  ذُرِّ لَوٰةَ رَبَّناَ  بیَۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّ نَ فۡٔـدَِةٗ أَ  فَٱجۡعَلۡ  لِیقُِیمُواْ ٱلصَّ مِّ

نَ  ٱلنَّاسِ  تِ تَھۡوِيٓ إلِیَۡھِمۡ وَٱرۡزُقۡھمُ مِّ تَعۡلَمُ مَا نخُۡفِي وَمَا نعُۡلنُِۗ وَمَا یَخۡفَىٰ إنَِّكَ  رَبَّنآَ  )37(  یشَۡكُرُونَ لعََلَّھمُۡ  ٱلثَّمَرَٰ
مَاءِٓ  ِ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلأَۡرۡضِ وَلاَ فِي ٱلسَّ    )38( عَلىَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ِ قَۚ ٱلَّذِي وَھبََ ليِ عَلىَ ٱلۡكِبَرِ  ٱلۡحَمۡدُ ِ�َّ عِیلَ وَإسِۡحَٰ عَاءِٓ إنَِّ  إسِۡمَٰ لَوٰةِ  رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي )39(  رَبِّي لَسَمِیعُ ٱلدُّ  مُقِیمَ ٱلصَّ

یَّتيِۚ  وَمِن لدَِيَّ ليِ  ٱغۡفرِۡ  بَّناَرَ  )40( وَتَقَبَّلۡ دُعَاءِٓ  رَبَّناَ ذُرِّ   )41(  یوَۡمَ یَقوُمُ ٱلۡحِسَابُ  وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ  وَلوَِٰ
دعاء وشكر إبراھیم لربھ الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في  )41-35 (الآیات ،ب: 6الشكل 
  .السماء

تفتتح الحلقة بوصول إبراھیم علیھ السلام إلى "البلد"، وبذكر آمالھ في البلد الآمن لذریتھ والناس الذین 
یسكنونھ، في ھذا الطرف الأول إبراھیم یدعو ربھ لأمان البلد ومجانبة الشرك، براءة إبراھیم من الشرك 

حِیمٞ فَمَن تَبِعَنيِ فَإنَِّھُۥ مِنِّيۖ وَمَنۡ عَصَاتظھر في قولھ:  ، إبراھیم یعرف ضلال كثیر من نيِ فَإِنَّكَ غَفوُرٞ رَّ
الناس بالأصنام (الأنداد) واغترارھم بھا لأن الآباء من قبلھم عبدوھا أو لأنھا تمثل قیم مجتمعھم وثباتھ وأمانھ 

تمعات، جفي نظرھم ھم وآباءھم، لكنھ یعرف عاقبة الشرك في الدنیا والآخرة؛ وعدم نفع الأصنام للأفراد والم
وھو  لذلك یدعو باسمي الغفور الرحیم لأن التوحید نجاة وأمان لمن تبعھ واستجاب كما فعل ابنھ محمد 

یدعو قومھ لترك الشرك ونیل مغفرة الله ورحمتھ. في الطرف المقابل إبراھیم یشكر ربھ الذي وھب لھ ذریة 
 31التي جاء الأمر بھا في الآیة -الصلاة ، ویدعو ربھ بالثبات على التوحید ھو وذریتھ عبر إقامة 43مؤمنة

الآخرة مذكورة في ، 44في الدنیا، یعود ویسأل ربھ الغفران لھ ولوالدیھ ولمجتمع المؤمنین یوم الحساب
الطرف الأخیر وھذا متناسب مع ذكرھا في الحلقة التالیة. اتِّباعُ إبراھیم باجتناب الأصنام لا یشبھ اتباع 

  ).21حلقة الأخیرة من القسم أ (الآیة الضعفاء للمستكبرین في ال
وسط الحلقة یتناول یقین إبراھیم في ربھ حین أسكن ھاجر وإسماعیل علیھم السلام في الوادي 

، إبراھیم یلھج بالدعاء إلى عالم كل شيء في الأرض والسماء والعلیم بالنفس وما أخفت وما أعلنت 45المقفر
، وتحنّ إلى زیارة البیت 46السكنالناس رغبة في أن یجعل ذریتھ مقیمة للصلاة في مجتمع تھوي إلیھ قلوب 

نَ ، البیت الحرام كان سكناً لقریش وكانت متنعمة فیھ بدعوة الخلیل علیھ السلام: 47المحرم وَٱرۡزُقۡھمُ مِّ
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تِ  ، ھذا الدعاء بالرزق یتناسب مع مفھوم الأمان في الدین والبلد في الطرف الأول، ومفھوم التوكل ٱلثَّمَرَٰ
 ر خاص لقریش بنعم الله علیھا في بلدهعلى الله الذي أمره بوضع ذریتھ في الوادي غیر ذي زرع. ھنا تذكی

الحرام، وتذكیر لھا بتسلیم آبائھا إبراھیم وذریتھ علیھم السلام � تعالى رب البیت، وتذكیر بنعمة الرسول 
الذي جاءھا لیخرجھا من الظلمات إلى النور بإذن الله كما كان أبوه إبراھیم نعمة بتوحیده ودعائھ للبلد الحرام، 

  د ھو دین آبائھ وآبائھم، وإنذار بعدم الجحود كما فعلت الأقوام السابقة.وأن دین التوحی
قصة إبراھیم علیھ السلام حین كسر الأصنام تبین الفرق بین منظومتین مختلفتین في التفكیر حول 

ى أصروا علالخالق، إبراھیم استخدم ما منحھ الله من العقل لبیان بطلان عبادة الأوثان، في حین أن قومھ 
. إبراھیم یترك أباه وقومھ وما یعبدون ویذھب إلى ربھ الذي عوض علیھ 48الآباء والأجدادباع طریقة ات

)، ویجعل 125بالذریة المؤمنة، القرآن یجعل إیمان إبراھیم علیھ السلام ھو المثال على أحسن الدین (النساء: 
)، في المقابل ذِكر 131-130(البقرة:  استجابة إبراھیم عندما قال لھ ربھ أسلم ملةً لا یرغب عنھا إلا سفیھ

إبراھیم في سورة إبراھیم یركز على تسلیم القلب � والخضوع لھ والتوكل علیھ وشكره كما یظھر ھنا، ھذه 
إلى مكة بعد ترك ذریتھ فیھا، یجيء شاكرًا النعمة وداعیًا بالازدھار لذریتھ المرة إیمانھ متعلق برحلة العودة 

. سورة إبراھیم تشُیر إلى العودة إلى 49 د یقیم الصلاة (منظومة التوحید الإبراھیمیة)في البلد كمجتمع موح
فدعا مرة أخرى  51، وقد تحققت دعوتھ وصار "البلد" وسكنھ الناس،50المكان الذي دعا أن یكون بلدًا أولاً 

وأمن ذریتھ من عبادة الأصنام، في ھذه العودة بنى إبراھیم علیھ السلام البیت رمز التوحید  52أن یستمر أمنھ
داعیاً إیاھم إلى  وقبلة الناس في الحج، وعاش أھلھ ھذا الأمان كما تشیر سورة قریش إلى أن بعُِث النبي 

  التوحید الخالص.
لعبودیة � وحده والإیمان بعلمھ الشامل التوحید بكل صوره القلبیة والعملیة یظھر في ھذه الحلقة: ا

ورزقھ وغفرانھ، البیت الحرام ورمزه للتوحید الخالص، الصلاة والدعاء والتوكل والحمد (أعمال صالحة)، 
وأخیرًا الإیمان بیوم الحساب (الآخرة). شخصیة إبراھیم علیھ السلام في القرآن تأتي لتظُھر أعلى مراتب 

تبارات الإیمان التي مرّ بھا، لا تأتي في السورة ولا في القرآن تفاصیل تركھ التسلیم � والنجاح في اخ
إسماعیل وأمھ في الوادي، ولكن تأتِ الاستجابة من إبراھیم وتسلیمھ للأمر وتوكلھ علیھ، في آخر الحلقة 

ِ ٱلَّذِي وَھبََ ليِ : 53إبراھیم یعدد بعض نعم الله علیھ ویسألھ القبول قَ إنَِّ ٱلۡحَمۡدُ ِ�َّ عِیلَ وَإسِۡحَٰ عَلَى ٱلۡكِبرَِ إسِۡمَٰ
عَاءِٓ    . 54، وقد استجاب الله دعاءه بذریة مباركة تقیم الصلاة في سور أخرىرَبِّي لسََمِیعُ ٱلدُّ

ھذه القصة فیھا خروج بالذریة من مكان لآخر آمن، كما أن إبراھیم وذریتھ عبر التاریخ جاءوا 
حید، ھذا الخروج ینسجم مع الإخراج إلى النور في أول السورة في حق لإخراج الناس من الشرك إلى التو

ذریة إبراھیم (موسى ومحمد علیھم والسلام)، ویتناسب مع ذكر أیام الله التي ھي آیات لكل صبار شكور، 
). الدعاء والصلاة 23ویرتبط بنتیجة الخروج وھو دخول الذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنات (الآیة 

وة للمؤمن في ھذه الحلقة مع الصبر والشكر المذكورین سابقًا، الشكر على النعم والوعد بزیادتھا تجيء كق
یتناسب مع حمد إبراھیم، والصبار یتناسب مع تركھ الذریة في الوادي والصبر على فراقھم، لذا یظھر في 

طیبة التي كانت في الوادي المقفر ، ومَثلَُ الكلمة الطیبة. ھذه الذریة ال55دعاء إبراھیم مَثلَُ الصبار الشكور
. لذا ھذه 56أصلھا ھو الشجرة الطیبة الثابتة إبراھیم الموحد، وقد نمت وازدھرت وكانت نعمة على العرب

  الحلقة تشیر إلى ثبات إبراھیم في الدنیا، ودعائھ لنفسھ ولذریتھ بالثبات على التوحید.
جاء مِن ذكره في السور المحیطة في تسلسل  وأخیرًا الحدیث عن إبراھیم في السورة متناسق مع ما

، ھذه السور لا تذكر قصة كسر الأصنام 57المصحف على الترتیب التالي: ھود ویوسف، ثم الحجر والنحل
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ولا حوارات إبراھیم مع قومھ، سورة ھود تركز على مجيء الملائكة لإبراھیم بالبشرى بإسحاق ویعقوب 
في سیاق یذكر عذاب الله للأمم السابقة (المذكورین أیضًا في  )76-69 وبركات الله على آل إبراھیم (الآیات

سورة إبراھیم) وبیان وحدة رسالات الرسل عبر قصة كل رسول، أما سورة یوسف فھي تذكر تمام النعمة 
)، وتذكر على لسان یوسف اتباعھ ملة إبراھیم 6على آل یعقوب كما أتمھا الله على إبراھیم وإسحاق (الآیة 

السور  ).60-51 )، في حین أن سورة الحجر تعود لذكر الملائكة والبشرى بغلام علیم (الآیات38ة (الآی
الثلاث الأولى (ھود، یوسف، الحجر) مُفتتحة بالحروف المقطعة والكتاب (القرآن وآیات الكتاب) وتختم بھ 

، سورة النحل لا تختلف عن ھذه السور فھي تفتتح بالتوحید، وتنتھي بذكر 58كما ھو الحال في سورة إبراھیم
) في سیاق یذكر 123-120أبي التوحید إبراھیم الذي كان أمةً قاتنًا � حنیفاً، وكان شاكرًا لأنعمھ (الآیات 

لي یمكن االوعید ونزول الوحي والخلق وتسخیر المخلوقات ونعم الله التي لا تحصى وأدلة وحدانیتھ. وبالت
ملاحظة التشابھ الموضوعي بین ھذه السور وفواتحھا، وأن ذكر إبراھیم فیھا یدور حول قدوم البشرى 

ء كما الإنعام جاوالإنعام بالولد والنبوة، وبیان حالھ في مقابل ھذا الإنعام وھو التوحید والشكر والإنابة. ھذا 
ه وشكره وابتھالھ لربھ بالثبات والمزید من النعم تبین على لسان إبراھیم في سورة إبراھیم، وجاء معھ حمد

، وھدایتھ 59علیھ وعلى ذریتھ، وھو ما تقرره سورة النحل حین تذكر صفات إبراھیم الحنیف وقنوتھ وصلاحھ
)، وھذا كلھ متناسب مع فاتحة 123باتباع ملتھ (الآیة  )، وتأمر النبي 121إلى صراط مستقیم (الآیة 

بٌ إبراھیم:  طِ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡحَ  الٓرۚ كِتَٰ تِ إلَِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبِّھِمۡ إِلَىٰ صِرَٰ ھُ إلِیَۡكَ لِتخُۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ ، یدِ مِ أَنزَلۡنَٰ
حِدٞ وَلِیَذَّكَّرَ أُ وخاتمتھا:  ھٞ وَٰ غٞ لِّلنَّاسِ وَلِینُذَرُواْ بِھۦِ وَلِیَعۡلمَُوٓاْ أنََّمَا ھوَُ إلَِٰ ذَا بلََٰ بِ ھَٰ ، مفھوم وحدة وْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ

ھوَُ ، الرسالة واحدة واضحة 60الرسالات لا یظھر فقط في سورة إبراھیم، بل كذلك في السور من حولھا
حِدٞ  ھٞ وَٰ   .)52(إبراھیم:  إلَِٰ

نزول الكتاب ھو أجلُّ نعمة منَّ الله بھا على الناس، ھناك مَن شكرھا وأدى حقھا كآل إبراھیم ومحمد 
علیھم السلام، وھناك مَن جحدھا مثل الأمم السابقة وقوم قریش، اختتام ھذه المجموعة من السور المتسلسلة 

 –النعمة على أھل مكة، فإبراھیم كاملة") دلیل على أصل وبدایة بمنزلة أمة بوصف إبراھیم بالأمة ("أي 
متصف بالفضل والفتوة والكمال، وكان أمةً وحده في التوحید حتى بنى البیت ودعا  -كما یقول ابن عاشور

، المتأمل في السور التي تعدد 61الناس إلیھ، ولم یكن یومًا من المشركین كما تزعم قریش أنھا تتبع دین الآباء
قریبة في تسلسل المصحف من ترتیب سورة إبراھیم یجد أنھا تتناول النعم مثل سورة النحل التي ھي 

موضوع التوحید بشكل أساسي، ولكن الذي یمیز كل سورة عن أختھا ھو طرحھا للموضوع نفسھ بأسالیب 
مختلفة، ابن الزبیر الغرناطي یلفت النظر إلى ترابط كل سورة بما قبلھا، ویشیر إلى الالتحام ما بین إبراھیم 

ثم الحجر والنحل، ویبین أن سورة النحل لما امتدحت إبراھیم علیھ السلام وأظھرت تفضیلھ على  والحجر
وتفضیلھ على سائر الخلق والمرسلین  بقیة الأنبیاء، جاءت سورة الإسراء بعدھا ببیان ما اختص بھ النبي 

ھذه  .62في أحادیث الإسراء من الإسراء والشفاعة والمقام المحمود وغیرھا، وحمده لربھ على النعم كما جاء
السور المتسلسلة تبُین النعمة على إبراھیم وآل إبراھیم وفضلھم على الناس بدعوتھم للتوحید ملة الآباء 

وتثبیتًا لھ أمام ما یلاقیھ من قومھ وموعظة وذكرى للمؤمنین  الصحیحة، ھذه السور كانت تسلیة لنبي الله 
حِدٞ ھذا ھو البلاغ للناس )، 120(ھود:  ھٞ وَٰ الكتاب الجدید إلى ، رسالة )52(إبراھیم:  وَلِیَعۡلمَُوٓاْ أنََّمَا ھوَُ إِلَٰ

وبركاتھ الله  صراط العزیز الحمید مجددًا، رسالة كانت نورًا وھدایة إلى النور، كما كان آل إبراھیم رحمة
، والله لیس بغافل: العبادة والتوكل أوامر واضحة للنبي . 63)73علیكم أھل البیت إنھ حمید مجید (ھود: 
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ُّتِ وَٱلأَۡرۡضِ وَإلِیَۡھِ یرُۡجَعُ ٱلأۡمَۡرُ كُلُّھُۥ فَٱعۡبدُۡهُ وَتوََكَّلۡ عَلیَۡھِۚ وَمَا رَب وَٰ مَٰ ِ غَیۡبُ ٱلسَّ فلٍِ عَمَّا تَعۡمَلوُنَ وَِ�َّ  ھود:( كَ بغَِٰ
123(.  

  في القسم الثاني: جالحلقة الثالثة 
  

 َ فلاًِ  وَلاَ تحَۡسَبنََّ ٱ�َّ لِمُونَۚ عَمَّا یَعۡمَلُ  غَٰ
رُھمُۡ  ٱلظَّٰ رُ تشَۡخَصُ فِیھِ  لیَِوۡمٖ إنَِّمَا یؤَُخِّ مُھۡطِعِینَ مُقۡنعِِي  )42( ٱلأۡبَۡصَٰ

نَآ رَبَّ  ٱلَّذِینَ ظلََمُواْ فَیَقوُلُ  ٱلۡعَذَابُ یَأۡتِیھِمُ  یَوۡمَ  وَأنَذِرِ ٱلنَّاسَ  )43(  ھوََاءٓٞ  وَأفَۡٔـدَِتھُمُۡ  طرَۡفھُمُۖۡ لاَ یرَۡتدَُّ إلِیَۡھِمۡ  رُءُوسِھِمۡ 
رۡنآَ إِلَىٰٓ أجََلٖ قَرِیبٖ نُّجِبۡ دَعۡوَتَكَ وَنَتَّبِعِ  سُلَۗ أخَِّ ن زَوَالٖ  ٱلرُّ ن قبَۡلُ مَا لكَُم مِّ وَسَكَنتُمۡ  )44(  أوََلَمۡ تكَُونوُٓاْ أقَۡسَمۡتمُ مِّ

كِنِ فِي مَ  وَقَدۡ مَكَرُواْ مَكۡرَھمُۡ  )45(  أنَفسَُھمُۡ وَتَبَیَّنَ لَكُمۡ كَیۡفَ فَعَلۡناَ بھِِمۡ وَضَرَبۡناَ لكَُمُ ٱلأۡمَۡثاَلَ  ٱلَّذِینَ ظَلمَُوٓاْ سَٰ
ِ مَكۡرُھُمۡ     )46( وَإنِ كَانَ مَكۡرُھمُۡ لِتزَُولَ مِنۡھُ ٱلۡجِباَلُ  وَعِندَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 َ َ عَزِیزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ  رُسُلَھُ ۥٓۚمُخۡلِفَ وَعۡدِهۦِ  فلاََ تحَۡسَبنََّ ٱ�َّ تُۖ  یَوۡمَ  )47(  إنَِّ ٱ�َّ وَٰ مَٰ تُبَدَّلُ ٱلأۡرَۡضُ غَیۡرَ ٱلأَۡرۡضِ وَٱلسَّ

حِدِ ٱلۡقَھَّارِ برََزُواْ وَ  ِ ٱلۡوَٰ نِینَ فِي ٱلأَۡصۡفَادِ  یوَۡمَئِذٖ  ٱلۡمُجۡرِمِینَ وَتَرَى  )48( ِ�َّ قرََّ ن قطَِرَانٖ  )49(  مُّ سَرَابِیلھُمُ مِّ
ُ كُلَّ  )50(  ٱلنَّارُ  وُجُوھَھمُُ وَتَغۡشَىٰ  َ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ  نفَۡسٖ لِیَجۡزِيَ ٱ�َّ ا كَسَبَتۡۚ إنَِّ ٱ�َّ ذَا  )51(  مَّ غٞ لِّلنَّاسِ ھَٰ بَلَٰ

حِدٞ وَلِیعَۡلَمُوٓاْ أنََّمَا  وَلِینُذَرُواْ بِھۦِ ھٞ وَٰ بِ  ھوَُ إلَِٰ كَّرَ أوُْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ   )52( وَلِیَذَّ
  

البروز � الواحد القھار یوم القیامة: ضربنا لكم الأمثال، لا یغفل عما یعمل  )52-42 ج (الآیات: 7الشكل 
  .الظالمون، لا یخلف رسلھ الوعد

موضوعھا الأساسي ھو الحساب والجزاء، تبدأ بتأكید علم الله بما یعمل الظالمون كما الحلقة الأخیرة 
عمالھم وعنده مكرھم ویعلم استكبارھم لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا یغفل عن أ

وقسَمھم ببقائھم وبقاء قوتھم وأمنھم ومساكنھم، ھؤلاء الظالمون سكنوا مساكن السابقین الظالمین لأنفسھم، 
وتبین لھم سنة الله "الأمثال" في الذین ظلموا، ولكنھم لم یعتبروا. الجزء المقابل یبدأ بتأكید وعد الله للرسل 

. الحلقة في طرفیھا ملیئة بمشاھد من یوم القیامة وأحداثھ من البعث والحساب 64لرسالةوتذكیر بالبلاغ وا
الظالمون المذكورون في الحلقة ج الذین أضلھم الله ولھم عذاب ألیم كانوا قد استجابوا لدعوة  ،والجزاء

ٓ أنَ دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتَجَبۡتمُۡ لِيۖ الشیطان في الدنیا  )، یعود ھنا في الحلقة الأخیرة ویذكر إطلاع الله 22(الآیة  إلاَِّ
على أعمالھم وتأخیر حسابھم إلى یوم القیامة، الحلقة تصوّرھم في موقف الذي یدعو ربھ للعودة إلى الدنیا 
حین یرى العذاب، یریدون اتباع الرسل والاستجابة لدعوة الله، ولكن لا ینفع الدعاء عند حلول العذاب كما 

)، جاء 2رین أعمالھم یوم القیامة (الحلقة ج). الوعد بالعذاب الشدید في أول السورة (الآیة لم تنفع الكاف
  .65تفصیلھ في الختام لترتبط الفاتحة بالخاتمة

سُلَۗ موضوع التوحید یأتي في الحلقة بتعابیر مختلفة، تعبیر  دلیل على أن دعوة الرسل  وَنَتَّبِعِ ٱلرُّ
ال الكافرین على لسانھم یوم القیامة، أیضًا التوحید یأتي صراحة في جمل: ورسالتھم واحدة، وفیھ دحض لجد

حِدِ ٱلۡقَھَّار ِ ٱلۡوَٰ حِدٞ  ،وَبَرَزُواْ ِ�َّ ھٞ وَٰ . موضوع خلق السموات والأرض في القسم الأول (الحلقة ب ھوَُ إلَِٰ
الأرض والسموات، فا� مالكھم من والحلقة ج) یأتي ھنا لبیان انتھاء الدنیا وتحقق الوعد الحق، ھنا تبُدل 

الأساس (الحلقة أ)، البروز � یعُاد تأكیده لإثبات حقیقة البعث والردّ على قسمھم بعدم الزوال في الدنیا التي 
ولفظ "عزیز" إلى الظھور في الحلقتین المتناظرتین ج و  66استحبوھا على الآخرة، یعود اسم "العزیز"

َ مُخۡلفَِ ویأتي اسم الله "عزیز" في سیاق بیان قدرتھ على حسابھم وتحقق الوعد:  ،67‘ج فلاََ تَحۡسَبَنَّ ٱ�َّ
َ عَزِیزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ  )، العزة كما في البدایة دلیل على القدرة والقوة، وھي متناسبة 47(الآیة  وَعۡدِهۦِ رُسُلَھُٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ
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وم القیامة. الأفئدة الھواء (الخاویة) لا تشبھ الأفئدة التي ھوت إلى البیت ھنا مع موضوع البعث وأھوال ی
، ھذه الأفئدة التي وصفھا بالخلاء في الآخرة كانت ملیئة بحب 68الحرام استجابة لدعوة إبراھیم علیھ السلام

  البقاء في الدنیا والفخر بما یملكون وبالمكر بالرسل.
فكان عین النعمة  ،69رسل المتوكلون أقوامھا رغم اختلاف ألسنتھموأخیرًا توحید إبراھیم دعت إلیھ ال  

،ھذا الرسول العربي الخاتم لسانھ عربي،  70أن یرُسل لھم رسلاً یبینون لھم بلغتھم حتى یفقھوا الرسالة
والكتاب الذي نزل علیھ في فاتحة السورة كان في أعلى درجات البلاغة لفظاً ومعنى وإعجازًا وأحسن تبلیغ 

ذَا  ونبأ: غٞ لِّلنَّاسِ  ھَٰ ھا قد جمعت علوم ، وذكر البقاعي في تفسیره لھذه الآیة أنھا رغم قصر طولھا فإنّ بَلَٰ
الشریعة وأصولھا وفروعھا، والحقائق ونھایاتھا وبدایاتھا، وآلت الخاتمة إلى الفاتحة، وصار خروجًا إلى 

بِ . التذییل بصفة التذكر في قولھ: 71النور بھذا القرآن الحق متناسب مع ما جاء في أول  وَلِیَذَّكَّرَ أوُْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ
 والاتعاظ صفة أولي العقول في كل زمان،السورة من أمر موسى علیھ السلام بتذكیر قومھ بأیام الله، التذكر 
بط آخر رتاخرجھم إلى النور بإذنھ، وھكذا لقد تذكروا أیام الله وعقابھ وبلائھ ونعمھ وإرسالھ الرسول إلیھم لی

، واستنار العقل بنور السماء، واھتدى الفؤاد بإذن الله، وتمت النعمة بمجيء البلاغ الأخیر 72السورة بأولھا
وتفاصیلھ، والدعوة لعودة البیت الحرام رمزًا للتوحید الخالص كما كان عندما بناه إبراھیم الخلیل علیھ 

  السلام.
  خاتمة:

ا تتشاركھ معظم السور القرآنیة، وسوق الأدلة علیھ یتكرر قد یبدو موضوع التوحید موضوعًا محوریً 
ك ھذا الموضوع أیضًا مشتر بشكل كبیر، ولكن سورة إبراھیم تقدمھ في سیاق یطرح موضوع النعم، ومع أنّ 

وتتناولھ سور عدیدة، لكن النعم في سورة إبراھیم تتعلق بالسكن والأمن والاستقرار واستمرارھما، وقبلھا 
في الأرض أولاً، وتسخیر ما في السموات والأرض للناس، لكن السورة تبدأ بالنعمة الأعظم نعمة السكن 

وھي إنزال الكتاب وإرسال الرسول لیخرجھم من الظلمات إلى النور، في ھذا السیاق یأتي الحدیث عن 
من عدة  على ھذا البلدإبراھیم المُنعَم علیھ واستقرار ذریتھ في البلد الحرام بأمر الله، فكان ھو وذریتھ نعمة 

نواحٍ، وكان اسم السورة التي تذكّرھم بھذه النعم ھي "إبراھیم" الشجرة الثابتة الأصیلة في التوحید والطاعة 
  والشكر والتسلیم. 

اختیارات المفسرین لموضوع سورة إبراھیم الرئیس ركزت على التوحید وربطتھ بتوحید إبراھیم، 
وھذا أمر في غایة الوضوح، لكن تحلیل أجزاء السورة یوسع الموضوع لیتعلق بالأمان الذي یجلبھ التوحید 

ھ السلام، فقط إبراھیم علیللإنسان في قلبھ وبلده وأیام المحن والمنح، الصبار الشكور في السورة لم یكن ھو 
في صبره على أذى قومھ واستمراره في دعوتھم، وفي شكره نعمة التوحید عبر الصلاة  بل أیضًا النبي 

والإنفاق والدعاء وكونھا شرائع إبراھیمیة تأكدت في دین الإسلام وأمُِر بھا المؤمنون. أیام الله وقعت في 
 اموضوع الإنعام، أمّ یركز على السیاق  رًا في ھذه السورة لأنّ الأقوام السابقین، وجاء الحدیث عنھا مختص

قوم قریش فا� یؤخرھم وینذرھم لعلھم یشكرون نعمتھ بالعودة إلى دین إبراھیم الحنیف والاستجابة لرسولھ 
 العربي الأخیر، ھذه السورة التي جاء في فاتحتھا التذكیر بالأیام یجيء في خاتمتھا الإمھال لیوم تشخص فیھ

  الأبصار. 
ترتیب سورة إبراھیم في المصحف یعكس الترابط الموضوعي بین السور قبلھا وبعدھا كمجموعة   

كبیرة متناسقة یتكرر فیھا ذكر إبراھیم علیھ السلام، وتتبین سنة القرآن في الانتقال ما بین موضوعات الوعید 
ة لك یمكن فھم عدم مجيء قصوالعذاب وبین الوعد والنعم والنجاة في السورة الواحدة والسور المتسلسلة؛ لذ



  التناسب في سورة إبراھیم علیھ السلام وارتباط قصتھ بسیاق السورة الموضوعي والسور الأخرى حولھا 
 

  

  21                                                                                                                     الإحیاء مجلة

كسر إبراھیم للأصنام في ھذا الترتیب، والتركیز على النعم وشكره علیھا. ھذه الدراسة وإن كانت تسلط 
الضوء على بعض الحكمة من ھذا النظم القرآني للموضوعات والسور، فإنھا دعوة لمزید من الدراسة 

ھ أول حكایة عن إبراھیم وذریت متكررة، خاصة وأنّ والربط بین السور المتسلسلة وموضوعاتھا الرئیسة وال
في المصحف كانت حول ابتلاء الله لإبراھیم وبنائھ البیت، وھو حدثٌ متناسب مع العھد المدني والاختلاط 
بأھل الكتاب وتحویل القبلة، أما قصة كسر الأصنام فلا تبدأ في الظھور في المصحف إلا في سورة الأنبیاء 

ات. المتأمل في السور السابقة لسورة إبراھیم في ترتیب المصحف یجدھا تشیر إلى ثم تتكرر في الصاف
الفضل والاصطفاء لإبراھیم وآل إبراھیم بالكتاب والنبوة وبیان عقیدتھم الخالصة، وتظُھر جانباً من حوار 

 كذلك حواراتإبراھیم مع أبیھ وقومھ حول بطلان الأصنام وإثبات وحدانیة الله وعظمتھ (الأنعام)، ویجيء 
مع أھل الكتاب حول عقیدة إبراھیم وتأكیده اتباعھ ملة أبیھ. ھذه الجوانب وإن كان بعضھا یعود  النبي 

موضوع الإنعام على إبراھیم أو قریش ھو ما یمیز سیاقات  للظھور في السور بعد سورة إبراھیم، إلا أنّ 
تصار على حمده ودعائھ في السورة أنسب مع سورة إبراھیم والسور حولھا كما بینت الدراسة، ویكون الاق

تسمیتھا باسمھ وكونھ علیھ السلام نعمة خاصة على قریش كما جاء ابن من ذریتھ یدعوھم إلى التوحید 
  واجتناب الأصنام.
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الحدیث عن ھذه رحلة الخروج إلى مكة تتناولھ سورة البقرة، ولكنھا تركز على بناء البیت مع إسماعیل علیھما السلام  )49(

  ودعائھما معًا، والتركیز على بناء الكعبة متناسب مع ما جاء في السورة من تحویل القبلة.
  . 1/576الألوسي، روح المعاني،  )50(
ذكر ابن جماعة مناسبة قولھ "بلدًا آمناً" في البقرة و "البلد" في إبراھیم، فیقول إن الأولى حین ذھب إبراھیم إلى مكة  )51(

ھـ)،  733وترك فیھا ھاجر وإسماعیل، والثانیة حین عاد لبناء البیت (انظر: بدر الدین محمد بن إبراھیم بن جماعة (ت 
  ). 111، 1999-1420تحقیق: مرزوق على إبراھیم، دار الشریف،  كشف المعاني في المتشابھ من المثاني،

  . 1/576الألوسي، روح المعاني،  )52(
في السورة، وذكر بعض المفسرین أن مجيء ذكر إبراھیم ھنا ھو لتقدیم مثال على الإنسان الشكور  34متناسب مع الآیة  )53(

  عكس الظلوم الكفار.
  . 113-112، الصافات: 55-54، 50-49مریم:  )54(
-1435دمشق، الطبعة الثانیة،  - عبد الحمید محمود طھماز، التفسیر الموضوعي لسور القرآن العظیم، دار القلم، سوریا )55(

2014 ،4/326  .  
ھـ)، البرھان في تناسب سور القرآن (تحقیق: محمد شعباني،  708أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي (ت  )56(

  . 245، ھامش 236، 1990-1410وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
ترتبط  یھا، ومع ھذا فسورة الرعدتأتي سورة الرعد بعد یوسف وقبل إبراھیم في ھذا الترتیب، ولكن لا یأتي ذكر إبراھیم ف )57(

بإبراھیم، وتم ذكر أوجھ من تناسبھما في مقدمة ھذا البحث، ویضُاف على ذلك تكرار الموضوعات التالیة في السورتین: 
ضرب المثل والبلاغ وأولى الألباب، والآباء والذریة وعدم إتیان الرسول/الرسل بآیة بدون إذن الله، ومكر الكافرین وذكر 

). وبیّن 239-236 على الناس فیھما وغیر ذلك (انظر: ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن، نعم الله
الألوسي أن سورة الرعد امتدحت الكتاب ووضحت كفایتھ ووصفتھ بأنھ حكم عربي، وجاء في إبراھیم بما یشابھھ من وصف 

  ). 597-7/596ء (انظر: الألوسي، روح المعاني، للكتاب وما فیھ، مع تشابھ الفاصلة فیھما أي حرف البا
محمد بن عمر بازمول، علم المناسبات في السور والآیات: ویلیھ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع لجلال  )58(

  .137، 2002 -1423مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  - الدین السیوطي، المكتبة المكیة، السعودیة
ذكر السیوطي شدة ارتباط سورتي إبراھیم والنحل رغم الفصل بینھما بسورة الحجر لأن الأخیرة بدأت بالحروف المقطعة  )59(

مثل سورة إبراھیم، وبینّ أن ارتباط سورة النحل بإبراھیم بسبب الموضوعات التالیة المتكررة في السورتین: فتنة المیت 
الدین السیوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، تحقیق: عبد الله محمد الدرویش،  والثبات، المكر، وتعدد النعم (انظر: جلال

). وتجدر الإشارة إلى أن السیوطي لم یذكر وجھ 88-87، 1987 -1408بیروت، الطبعة الثانیة،  - عالم الكتب، لبنان
ى وحدة القرآن وانسجام نظمھ الارتباط بین ذكر إبراھیم في السورتین، وما بینتھ ھذ الدراسة من تناسب ھو دلیل عل

  وموضوعاتھ.
  .16؛ الرعد: 40-38؛ یوسف: 123، 84، 61، 50، 26ھود:  )60(
  .  316-14/315ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )61(
  .  247-243ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن،  )62(
  یزید من ارتباط السورتین في المجموعة.اسم الله الحمید یتكرر في سورة ھود وإبراھیم مما ) 63(
  الأمثال والوعد تأتي كذلك في الحلقة النظیرة (ج). )64(
  .3، ھامش 138-137محمد بازمول، علم المناسبات في السور والآیات،  )65(
  . 4، 1جاء في أول السورة الحلقة أ مرتین: الآیات  )66(
َ خَلَقَ جاء في الحلقة ج لفظ "عزیز" بمعنى متعذر أو ممتنع في سیاق بیان قدرة الله على خلقھم من جدید:  )67( ألََمۡ ترََ أنََّ ٱ�َّ

تِ وَٱلأۡرَۡضَ بٱِلۡحَقِّۚ إنِ یَشَأۡ یذُۡھِبۡكُمۡ وَیأَۡتِ بخَِلۡقٖ جَدِیدٖ  وَٰ مَٰ ِ بِعَزِیزٖ  -  ٱلسَّ لكَِ عَلىَ ٱ�َّ   ).20-19لآیات: (ا وَمَا ذَٰ
)68(  ۡنَ ٱلنَّاسِ تَھۡوِيٓ إلِیَۡھِم   ].37[إبراھیم:  فَٱجۡعَلۡ أفَۡٔـدَِةٗ مِّ
)69(  ُۡۖسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوۡمِھِۦ لِیبَُیِّنَ لَھم   ].4[إبراھیم:  وَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِن رَّ
م لما یقولھ لھم، وھذا رابط آخر یربط سورة إبراھیم ادعاء قوم شعیب علیھ السلام عدم فھمھ 91جاء في سورة ھود الآیة  )70(

  ). 239 -238بما حولھا من السور (انظر: ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن، 
  . 4/198البقاعي، نظم الدرر،  )71(
  .5/429أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  )72(


